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ومن أهمها  ، فيجب على كل مكلف أن يتعلم القدر الواجب من مبادئ دينه            

فلا يقوم الإسلام وأركانه إلا بعد معرفة ، وأعظمها العلم باالله سبحانه وتعالى 
العقيـدة  وفي هذه الأسطر نقرّب للمبتدئ بعض المبادئ في     ، الخالق جل وعلا    

وتتريه االله تعالى من كل نقص ، المطابقةِ للعدل والتوحيد ، الصحيحة إن شاء االله
 .نسأل االله التوفيق والهداية، 
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 علم التوحید
 .االله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل

وعندما نشاهد خطا جميلا أو نقشا ،  نسأل عن بلد الصنع-عندما نشتري شيئا 
   نا نسأل منفهـم  ؛ هكذا بـالفطرةِ والعقـل   ؟، ومن نقش ذاك؟ كتب هذارآئع

فماذا يقول . ولكل مخلوق من خالق، وندرك أنه لابد لكل مصنوع من صانع 
، والشمس المتوهجة ، ونجومها الزاهرة ، العقل وأنت تنظر إلى السمآء المرفوعة

،  الشامخةما ذا تدرك بفطرتك السليمة وأنت قزم صغير أمام الجبال؟ والقمر المنير
ما أعظم : ألا تقول ؟ والبحار الزاخرة ، والأودية والشعاب ، والسهول المترامية 

ألا يجزم العقل بأنه لابد لهذا الكون ال؟  الخالقبرٍ دّكبير من خالق خلقه ومدبه؟ر 
ساعدة ، لقد عرف االله أعرابي ابن ى قُسمسالبعرةُ تدلُّ : فقال، قبل الإسلام ي

، وأرضا ذات فجاج، إني أرى سماءً ذات أبراج، لى البعير والأثر  على المسير ع
 .ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير، وبحارا ذات أمواج
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 .ظاهر فيما خلق ، فاالله موجود ؛ ومسألةُ وجود االله لا تحتاج إلى بحث وتعب 
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 تأمـــلْ ســـطور الكآئنـــات فإـــا
 وقد خطَّ فيها لو تأملت خطهـا      

ــآئل    ــك رس ــلإ الأعلــى إلي  مــن الم
 طـل ألا كلُّ شيء مـا خـلا االله با        

 
 بعض الصفات

 .وصفات نفي، الله جل وعلا صِفات إثباتٍ 
  :صفات الإثبات

 :االله قادر -١
يتبادر إلى أذهاننا ونحن نشاهد المخلوقات ، بعد أن عرفنا أن االله موجود وخالق

           تجِدا لما وشـاهد   ، الضخمة والهآئلة أن خالقها قادر فلو لم يكن قادر ـنفم
  بجعقدرة الذين بنوها كيف قدروا على رفـع الصـخور       أهرامات مصر ت مِن 

 .؟الكبيرة إلى أعلاها
 ؟  &فكيف بقدرة االله الذي رفع الســمــاء وعلَّق الأرض والكواكب في الهواء
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 .ذلك من الآيات
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فثبت بذلك . فالملكوت الواسع يشهد بالقدرة المذهلة التي لا يستوعبها عقل بشر
 .أن االله قادر

ثُم إن الذي جعل القلب مثلاً يدق مدى الحياة وهو قطعة لحم ضعيفة دون أن 
 .يتآكل كما يحصل للحديد والمواد الصلبة لَخالِق قادر على صنع العجآئب

 :االله عالم -٢
ولذلك نرى في ، إن دقة أي مصنوع وجودته مترتبةٌ على العلم بأسراره وآثاره

، صناعة وازدهرت أن الأبحاث ما تزال قآئمةعصرنا الحاضر الذي تقدمت فيه ال
ومهما كانت الآلة المصنوعة متقدمةً ومتقنةً فإن الأيام تكشف ، والتطور مستمر 

فكـم طـرأ في عـالم الطـائرات مـن تطـورات       ، عن قصور وعجز يجـب تلافيـه        
 .وانتكاسات

ومع ما وصل إليه الإنسان في هذا اال فإنه يبحث عن خلاص من عيوب هذه 
وتؤذي الأحياء بأصوات محركاا إلى غير ، صناعة التي تلوث الهواء والأرض ال

فهل تقارنُ بعصفور صغير من صنع االله ، ذلك من الأخطار والتكاليف والمشاكل
تأملْ شاة أو ؟ ! يزيد البيئة جمالا وأُنسا يطير ويهبط ويأكل ويشرب بحرية تامة

، نافع ففي لحمها ولبنها ودهنها غذاءبقرة كيف خلقها االله متعددة الأغراض والم
، وفي فضلاا غذاء للأرض والنبـات  ، وفي جلدها وشعرها البساط والكساء     

ولو حسبت كم في العالم . فأنت ترى ما في خلق االله من المزايا وعدم العيوب  
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من أطباء ومستشفيات وأبحاث ومختبرات وفنيين واختصاصيين ومؤسسات كلها 
 ))!.الإنسان(( صغير اسمه تحاول معرفة مخلوق

وكلما تقدم البحث والطب وقف الباحث أو الطبيب حائرا ذاهلا أمام التعقيد 
 .والعالم اهول والدقة العجيبة 

لكـن لا يعـرف الطـب إلا    ، فهذا المخ عجينة بسيطة من حيث الملموس المادي    
لى ما يحتويه إنه لو صنع الإنسان دماغاً يحتوي ع: اليسير عن أسرارها حيث قالوا

:  الدماغ الألهي من مليارات الخلايا العصـبية لكـان بحجـم الأرض علـى الأقـل             
&Ÿω uρ tβθ äÜŠ Ås ãƒ & ó ý Î/ ô ÏiΒ ÿ Ïµ Ïϑ ù= Ïã �ωÎ) $ yϑ Î/ u !$ x© ^]ــرة yì& ]٢٥٥البقــ Å™ uρ ’ În1 u‘ 

¨≅ à2 > ó x« $ ¸ϑ ù=Ïã ^]االله كامل وشامل  . ]٨٠الأنعام فعِلْم. 

 : االله حي-٣
، والقدرة والعلم لا يكونان إلا مع الحياة .  سبحانه وتعالى قادر عالمتقدم أن االله

 .فالميت والجماد لا يقْدِران ولا يعلَمانِ، فلا يقدر ويعلم إلا الحي 
 :االله سمیع بصیر -٤

، تختار شركات الطيران لقيادة الطائرات أصحاب اللياقة البدنية والصحة التامة
وإلا تعرضـت الطـآئرة     ، السـليمة والسـمع الحـاد     وبالأخص من يتمتع بالرؤيـة      

 .وركاا للخطر
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لابد أن تكون كلُّ ذراته بمـرأى ومسـمع   ؛ فما بالك باالله الذي يسيّر الملكوت    
واالله سبحانه وتعالى لا يسمع . يسمع دعآء المستغيث ويلبي نداء الملهوف ، منه

ا من غير أن لأنه يسمع كل الأصوات في آن واحد على اختلاف لغا، بحاسة 
ولا تحجـب   . ولا يشغله صـوت عـن صـوتٍ       ، يشوش الضجيج تمييز الأصواتِ   

وهذا يدل على أنه تعالى يسمع ويرى بغير حآسة لأن ، رؤيته الستور والظلمات 
 .الحاسة تعمل في شيء محدود وفي نطاق ضيق

تشكو زوجها # جاءت خولة بنت ثعلبة زوج أوس بن الصامت إلى الرسول 
أنـتِ علـي كظهـرِ أمّـي        :  أي قال  -يا رسول االله إن أوسا ظَاهر مني        : فقالت

، مـآ أراكِ إلا قـد حرمـتِ عليـه        : #فقـال الـنبي     ، وكان طلاقًا في الجاهلية   
أشكو إليك يا : وقالت، فهتفت واشتكت إلى االله سبحانه وتعالى ضعف حالِها

 &.إن ضــمهم إليــه ضــاعوا  و، رب صِبـــيةً صــغارا إن ضــممتهم إليَّ جــاعوا   
ijk ô‰ s% yì Ïϑ y™ ª! $# tΑ öθ s%  ÉL ©9 $# y7 ä9 Ï‰≈pg éB ’ Îû $ yγ Å_ ÷ρ y— 

þ’ Å5tG ô±n@ uρ † n< Î) «! $# ª! $# uρ ßì yϑ ó¡ tƒ !$ yϑ ä. u‘ ãρ$ pt rB 4 ¨β Î) ©! $# 7ì‹ Ïÿ xœ î�� ÅÁ t/ ^].ادلة١ا[ 

 : االله الأول والآخِر-٥
والآخِر الذي ليس ، بدايةوالقديم الذي ليس له ، هو تعالى الأول ليس قبله أول

، أنه لو كان محدثًا للزم أن يكون شيء قبله أحدثه : والدليل العقلي، له اية
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uθ&: والعقـل يمنـع ذلـك       ، وندخل في دوامة التسلسل إلى مالا اية       èδ  ãΑ ¨ρ F{ $# 

ã� Åz Fψ $# uρ ã� Îγ≈ ©à9 $# uρ ß ÏÛ$ t7 ø9 $# uρ ( uθ èδ uρ Èe≅ ä3 Î/ > ó x« îΛ Î= tæ  ^]٣:الحديد.[ 
وإذا لم يستوعب العقل البشري هذه المعاني ، فالخالق لا خالق له وإلا فليس بخالق

فلا يطمع في معرفة كـل    ؛ فعليه أن يلزم حدوده فإن قدرته في التصور محدودة        
فلو ذهبنا نبحث عن خـالق الله لنفينـا أن   : والخلاصة، شيء عن االله جل شأنه   

لأن االله ؟ من خلـق االله : وق فلا نسأليكون االله خالقًا فلابد من خالق غير مخل     
 .خالق كل شيء وهو غير مخلوق

 :االله سبحانھ وتعالى غني -٦
والدليل على غناه سبحانه أنه يخلق من الكآئنات كُلَّ . والغني هو الذي لا يحتاج

ولو كان له في ، وقت أعدادا لا تحصى ويميت في نفس الوقت أعدادا لا تحصى 
لأنا نسارع إلى   ؛ واحتفظ م ولم يمِتهم   ، قَهم مرة واحدة  خلقهم حاجةٌ  لَخلَ   

، ونحافظ عليها ، جمع الأشيآء التي نحتاجها متى قدرنا على تحصيلها دفعة واحدة 
β¨ &:ولكن االله خلَق خلْقَـه لِحكمـةٍ لا لِحاجـة            Î* sù  ©! $# uθ èδ � Í_ tó ø9 $# ß‰Š Ïϑ pt ø: $# ^

 ].٢٤: الحديد[
لأنه خلق الخلق ؛ ستعمال الآلات في تنفيذ ما يريد سبحانهكما أن االله غني عن ا

ثم إنه يعطي ويرزق ولا ينقص من خزآئنه مثقالُ ، بدون حاجة إلى آلة أو معاون
بل  لا يقدر ، إذ هو غني لقدرته على إيجاد ما يريد في أقرب من لمح البصر، ذرة

ــ  لعقيدةافي مختصر    .المرتضى بن زيد المَحَطْوَري الحَسَنِي. د :تأليف 
 مكتبة مرآز بدر للطباعة والنشر والتوزيع

www.almahatwary.org 



$&.عقل أن يتخيل سعة ملكوتـه ومطلـق غنـاه جـل وعلـى         pκ š‰ r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# ÞΟ çFΡ r& 

â !# t� s) àÿ ø9 $# ’ n< Î) «! $# ( ª! $# uρ uθ èδ � Í_ tó ø9 $# ß‰‹ Ïϑ ys ø9  ].١٥فاطر[^  #$
لو أن أولَكم وآخركم وجِـنكم و إنسـكم         : ياعبادي: ((وفي الحديث القدسي  

ولو كانوا على أفجر . كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد في ملكي شيئًا
 )).ملكي شيئًاقلب رجل واحد ما نقص من 

 
 صفات النفي

 : االله لا یشبھ شیئا من المحدثات-٧
فهو القديم الذي لا يشبه شيئا ، لأنه تعالى لو أشبه شيئا محدثًا لكان مثَله محدثا 

واالله تعالى ليس بجسم ،وإما أعراض كاللون،فالمخلوقات إما أجسام ؛ من خلقه 
§{& :ولا عرض øŠ s9  Ïµ Î=÷W Ïϑ x. Ö ï† x« ( ^]١١شورىال.[ 

 ؛االله سبحانھ وتعالى لا یُرى بالأبصار -٨
 :وقد دل على ذلك  العقل والنقل، لأنه ليس جسما ولا عرضا حتى يرى 

إن حاسة الرؤية إذا كانت سليمة ولم يمنـع مـانع مـن الرؤيـة مِـن        : دليل العقل 
 شروط فعندما توجد، أو قُربٍ ملاصق للعين ، أو بعدٍ، أو إضآءة زآئدة، ظلام

 .الرؤية المذكورة تستطيع العين رؤية الموجودات
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لأن المرئـي  ؛ ولا يصح لنا أن نراه، واالله سبحانه وتعالى موجود قطعا ولم نره    
واالله سـبحانه   ، وفي جهـة مـن الجهـات      ، وله لون ، يجب أن يكون جسما يرى    

نبحث عنه بدليل أن أعظم سِرّ ، فَعظَمته سبحانه في خفآئه. وتعالى ليس كذلك
هو الحياة والروح والعقل والتفكير والتمييز والفرح والحزن ونحو ذلـك ممـا لا              

فالكآئنـات الحيـة معجـزة في    . نقدر على وضع اليـد عليـه مـع علمنـا بوجـوده      
 .تكوينها

�š &:  ولكن الروح التي لا ندركها معجزةٌ أكبر       tΡθ è= t↔ ó¡ o„ uρ Ç tã Çyρ ”�9 $# ( È≅ è% 

ßyρ ”�9 $# ô ÏΒ Ì� øΒ r& ’ În1 u‘ !$ tΒ uρ Ο çF� Ï?ρ é& z ÏiΒ ÉΟ ù= Ïè ø9 $# �ω Î) WξŠ Î=s% ^. ]٨٥ : الإسرآء.[ 
! ؟وكيف يخفى والشمس بعض آياته! ؟فكيف يرى االله والروح بعض أسراره 

نـراه  ، نراه سبحانه بعيون التصديق والإيمانِ في آياته البـاهرة وآثـاره الظـاهرة         
 .بالبصآئر لا بالأبصار
’4&:  الآخرة فقد استدل بقوله سبحانهومن زعم أنه يرى في n< Î) $ pκ Íh5 u‘ ×ο t� Ïß$ tΡ  ^

: والتقدير، وهو مؤول بحذف مضاف،  وهو دليل يقبل التأويل].٢٣ :الــقيــامة[
�&:لأا مقابلة للآية التي بعدها؛ إلى رحمة را ناظرة Ýà s? β r& Ÿ≅ yèøÿ ãƒ $ pκÍ5 ×ο t� Ï%$ sù 

ووجوه تتوقّـع   ، فوجوه منتظرةٌ لرحمةِ اللّهِ   والمقابلة تقتضي ذلك    ].٢٥: القيامة[^
 .غضبه ونقمته
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$&: فقـد ورد نـاظر بمعـنى منتظـر كمـا في قولـه سـبحانه              :  ومن جهة ثانيـة    tΒ 

tβρ ã� ÝàΖ tƒ �ωÎ) Zπ ys øŠ ــس[^ ¹| ــالعين. ]٤٩ :ي . وإنمــا تنتظــر، والصــيحة لا تنظــر ب

8ο&  :- حكاية عن بلقيس -وكذلك قوله تعالى  t� Ïß$ oΨ sù zΝÎ/ ßì Å_ ö� tƒ tβθ è=y™ö� ßϑø9 $# 
 .والدليل إذا طرقه الاحتمال بطل به الاستدلال. منتظرة: أي.]٣٥: النمل[^

وإجماعهم . كما أن أهل البيت عليهم السلام مجمعون على عدم تجويز رؤية االله
والأحاديث الواردة في هذا الشأن تعرض على . كما قال ابن تيمية وغيره، حجة
لأا تقتضي التشبيه بالأشياء المرئية مـن  ؛ آنُ ينفي عن االله الرؤية  والقر، القرآن

 .أجسام وأعراض
يـؤدي إلى تشـبيه االله   ؛ ))إنكـم تـرون ربكـم كـالقمر    : ((فالحديث الذي يقول 

ويكون ، فهو الذي نريد  ، وإن كان الحديث لا يفيد ذلك     ، بـخلْقِهِ وهو القمر  
وإلا توقفنا عن ، ا أخبركم به كالقمر عيانا ترون وعده ووعيده وصِدق م: معناه

والأخـذُ  ، تعالى االله عن ذلـك ، العمل بحديث ظني يؤدي إلى التشبيه والتجسيم   
وقد استدل القآئلون بالرؤية بأحاديث . بالآية المحكمة أولى من الأخذ بالمتشابه

 .متناقضة ليس هنا محل ذكرها
 
 :ریكاالله سبحانھ  واحد لا ثاني لھ ولا ش -٩

؟لو افترضنا وجود شريك الله فهل يمكن أن لا يحدث بينهما خلاف. 
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ــال    ــوك الأرض علــى مــر الزمــان هــو الــتراع والقت ــين مل  إنَّ الــذي نشــاهده ب
وملِـك يـدمّر وآخـر    ، فهذا يبني وذاك يهـدم    ؛ والاغتيالات والمعارضة والتغيير    

 .يعمر
خذ . ذه المملكة على نسق واحدفالكآئنات في ه، وهذا لا يوجد في مملكة االله

كيـف انصـب في الـرحم    ، الإنسان ابتدآءً من أصله الذي هو المآء: لذلك مثلاً 
ثم نموها لتصبح متصلة ، وتعلقها بجدار الرحم ، والتقاط الرحم للنطفة، بحيواناته 

ستجد مسيرة الإنسان مثل المآء الذي ! بالحبل السري الذي يمدها بالغذآء النافع
وإذا بِك تشاهد الحبة الواحدة التي ، إلى الأرض لينعش البذر شاقًا طريقهينحدر 

مثـل الخليـة الـتي تتكـاثر لتكـوّن آلاف        ، بذرها قد تحولت إلى مئـات الحبـات         
وحبله ، والتفاحة المعلقة بالشجرة تماثل الصغير في بطن أمه، الآلاف من الخلايا 

 .واحدكلها تشير إلى مبدع ، السري كفرع الشجرة
ولا يوجد على مدار الزمـان ملِــك غيـر    ، لا تنافر في خلقه ولا خلل في صنعه      

أو جــمد هبـوب   ، أو منـع السـحاب أن يمطـر      ، أو طَعم البحر  ، مجرى الشمس 
 .وهذا دليل على أن المتفرد هو االله،الرياح
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وفي كلَّ شيء له آيةٌ         تدل على أنه واحد 
öθ&: قال تعالى  s9 tβ% x. !$ yϑ Íκ� Ïù îπ oλ Î;# u �ωÎ) ª! $# $ s? y‰ |¡xÿ s9  ^] ٢٢ :الأنبيـآء [،&  $ tΒ uρ 

ô ÏΒ >µ≈ s9 Î) �ω Î) ª! : ولهذا كان مفتاح الإسلام كلمة التوحيد ، ]٦٢ :آل عمران[^ 4 #$
 )).لا إله إلا االله((
 

*  *    * 
 

 مسآئل العدل
 : وهذه مسآئل العدل، مرت بنا مسآئل التوحيد

 :وتعالى عَدْلٌ حكیمٌ االله سبحانھ -١
ولا يفعل القبيح مع أنه يقدر على فعل أي ، لأنه تعالى لا يظلم أحدا؛  عدلٌ-أ

وهو ، م الظلم على نفسه كما حرمه على عبادهلكنه جل وعلا حر، شيء يريد
فـلا  . وما دام عالـمًـا به وغنيا عن فعله      ، سبحانه عالـم بالقبيح وغني عن فعلهِ     

إذ لا جهل ولا حاجة ؛ بنا أي قبيح من ظلم أو كذب أو عبثيمكن أن يفعل ر
 .تحمله على فعله 

ومنها ما لا ، منها ما نعرفها، فلأنه خلَق كلَّ شيءٍ لحكمة؛  أما أنه حكيم-ب
 .ولكن التوازن الذي نعيشه في حياتنا جعلنا نعتقد ونجزم بأن االله حكيم، نعرفها 
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ووهب له القدرةَ ،  منح الإنسانَ الحريةَ التامةَومن حكمة االله سبحانه وتعالى أنْ
ففـي أي طريـق يشـآء     ، وبين له طريـق الجنـة والنـار       ، على فعلِ الخيرِ أو الشرِ      

وـاه عـن   ، فقد أمره االله بفعل الصالحات ووعده عليها الجنـة ، الذهاب ذهب 
لـى طاعتـه فيسـخر لهـا     مع أن االله يمكنه أن يجبِر عباده ع    ، الآثام وتوعده النار  

لكان العقاب ؛ ولكنه لو فعل ذلك، جوارحهم كدقات قلوم ويقظة أدمغتهم 
 .والثواب عبثًا

وأن االله ، وأا بقَدرِ االله ، بأن المعاصي من االله: ومن العجب أن يوجد من يقول
 كالورقة في مهب، وأن الإنسان مـجـبر على فعلها ، هو الذي خلقها في الإنسان

 .الريح
  لأن االله خلق الخلق ؛ لأنه تكذيب للرسل وكذب على االله    ؛ وهذا القول خطير

، وجعل بعض  حركام تابعا لاختيارهم كالمشي إلى الصلاة أو أماكن الفساد
ولذلك لم ، وفي نفس الوقت خلق القلب ليتحرك باستمرار بدون إرادة الإنسان

وإنمـا تعلـق الأمـر والنـهي بمـا      ، نيتعلق الأمر والنهي بالقلب ليتحـرك أو يسـك       
 .وهو عمل الخير والشر ، يستطيع الإنسان أن يفعله

ولو لم يكن حرا لَما ،  يترتب على حرية الإنسان فيما يفعل الثواب والعقاب-ج
 .كالجمادات ، جاز ثوابه ولا عقابه

وهناك تفضلٌ من االله تعالى حيث جعل الحسنة الواحدة بعشرة أمثالها ثم يضاعفها 
 .إلى سبعمآئة ضعف إلى ما يشآء
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فَمن هم .ثمّ بين ذلك . إنَّ اللّه كَتب الحسناتِ والسيّئاتِ((وفي الحديث القدسي 
وإنْ هم ا فَعمِلَها كَتبها اللّه ، بحسنةٍ فَلَم يعملْها كَتبهاَ اللّه عنده حسنةً كاملةً 

وإنْ هم . عز وجلّ عنده عشر حسناتٍ إلى سبعمآئة ضِعفٍ إلى أضعافٍ كثيرةٍ
وإنْ هم ا فَعمِلَها كَتبها اللَّه ، بسيئةٍ فَلم يعملْهاَ كَتبها اللّه عنده حسنةً كَامِلةً

  . )١ ())ولاَ يهلك علَى اللَّهٍ إلا هالِك.ومحاها اللَّه :((زاد في روايةٍ)) سيئةً واحدةً

ــالى  ــال تع $&:  ق yγ s9 $ tΒ ôM t6 |¡ x. $ pκ ö� n= tã uρ $ tΒ ôM t6 |¡ tF ø. ــرة [^ 3 #$ ــال]٢٨٦:البق :  وق

&y7 ù= Ï? èπ ¨Ζ pg ø: $#  ÉL ©9 $# ß^ Í‘θ çΡ ô ÏΒ $ tΡ ÏŠ$ t6 Ïã  tΒ tβ% x. $ |‹ É) s?  ^]٦٣: مريم.[ 
ن زعم أن المعاصي التي يفعلها العصاة إنما هي من االله         جآء بين المسلمين م    -د

 .خلقها فيهم وأجبرهم على فعلها
ومـا ذكرتـه إلا لتعريـف طالـب العلـم بـبعض         ، وهذا الكلام ساقط لا يعتد به     

؛ والهدف منها تدمير المسؤلية الكبيرة علـى المسـلمين بالـذات         ، الأفكار الشاذة 
ولكن العاجزين ، فإن قصروا فاللوم عليهم ، فواجبهم العمل لخير الدنيا والآخرة

 .نعوذ باالله، من المغفلين يرمون فضآئحهم على االله 
لماذا أمر االله : ولكن نقول له، إن االله قدر علي أن أسرق: فإذا سرق أحدهم قال

 ؟بقطع يدك

                                                                                       

 .١١٨ص  / ١ صحيح مسلم ج)١(
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ولمـا قطفهـا   ، ثم ماذا لو أمر ملِك أحد جنودِه أن يقطف له زهـرة مـن بسـتان        
تعالى االله عن ! ؟هل هذا إلا السفه والجنون، مره غضب وأمر بقطع يدهحسب أ

# &: قال تعـالى ،فاالله لا يأمر بالقبيح  .  ذلك sŒ Î) uρ (#θ è= yè sù Zπ t± Ås≈ sù (#θ ä9$ s% $ tΡ ô‰ ỳ uρ 

!$ pκ ö� n=tæ $ tΡ u !$ t/# u ª! $# uρ $ tΡ z� s∆ r& $ pκ Í5 3 ö≅ è% �χ Î) ©! $# Ÿω â� ß∆ ù' tƒ Ï !$ t± ós xÿ ø9 $$ Î/ ( tβθ ä9θ à) s? r& 

’ n? tã «! $# $ tΒ Ÿω šχθ ßϑ n=÷è s? ^ ]٢٨: الأعراف.[ 

ويستطيع أن يمنعها علـى جهـة القسـر         ، فاالله لا يأمر ا ولا يحبها ولا يرضاها       
وما يترتب ، لكن ذلك ينافي حكمته في جعل الإنسان حراً ليتم حسابه ، والقوة

 .على هذه الحرية من جنة أو نار
لأن تكليفهم فوق ؛ أنه لا يكلفهم ما لا يطيقون من عدل االله ورحمته بعباده -ه 

    قـال تعـالى   ، واالله لا يظلـم أحـداً     ، طاقتهم ظُلـم :& Ÿω ß# Ïk= s3 ãƒ ª! $# $ ²¡ øÿ tΡ �ω Î) 

$ yγ yè ó™ ãρ ^]لأنه ؛  ومن مات كافراً أو فاسقًا ولم يتب خلّد في النار].٢٨٦ :البقرة
ومن مات مؤمنـا  . م يفعلفقد دعاه اللّه إلى التوبة فل، رضي لنفسه ذا المصير 

 .وهذا هو معنى العدل والتوحيد ، دخل الجنة خالدا
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 القرآن 
نعتقد أن القرآن الكريم الذي في المصاحف كلام االله و وحيه أنزله علـى نبينـا                 

لفظُه ومعناه من عند االله وتعبدنا . $بواسطة سيد الملآئكة جبريل # محمد 
 ...بتلاوته في الصلاة وغيرها

وإعجاز القرآن الكريم يتمثل في عجز الجن . و معجزة الرسول الكبرى الخالدةوه
 .والإنس عن الإتيان بمثله أو بسورة منه
إلى يوم القيامة عن نظم كلام مثلـه في  ، وما زال الناس عاجزين إلى يومنا هذا     

. واشتماله على أضخم دستور عرفه البشـر      ، وحسنِ نظْمِهِ ، وفصاحته، بلاغته
ــ ــبر، والأخــلاق، م الخطــوط العريضــة في الحــلال والحــرام نظَّ ــال، والع ، والأمث

مع أن القرآن نزل . والتوحيد ونحو ذلك، والوعد والوعيد، والتأريخ، والآداب
في زمن كان العرب فيه غايةً في الفصاحة حيـث كـانوا يتفـاخرون بالْخطَـب                

 .رآن الكريمومع ذلك عجزوا عن معارضة الق، البليغة والقصآئد الرآئعة 
أن حربًـا حدثَت : ومن أمثلة ذلك، ومن إعجاز القرآن الكريم الإخبار بالغيب

ففرح المشركون فترل ؛ كانت الغلبة فيها لفارس على الروم، بين فارس والروم
 :قول االله تعالى

&ijk  $Ο !9# ∩⊇∪ ÏM t7 Î=äñ ãΠρ ”�9 $# ∩⊄∪ þ’ Îû ’ oΤ ÷Š r& ÇÚö‘ F{ $# 

Ν èδ uρ -∅ ÏiΒ Ï‰ ÷è t/ óΟ Îγ Î6 n=yñ šχθ ç7 Î=øó u‹ y™ ∩⊂∪ ’ Îû Æì ôÒ Î/ šÏΖ Å™ 3 ¬! ã� øΒF{ $#  ÏΒ 
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ã≅ö6 s% . ÏΒ uρ ß‰ ÷è t/ 4 7‹ Í≥ tΒ öθ tƒ uρ ßy t� øÿ tƒ šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ∩⊆∪ Î� óÇ uΖ Î/ «! $# 4 ç� ÝÇΖ tƒ ∅ tΒ 
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وهذا ، سنين من نزول هذه الآيات وانتصرت الروم على فارس بالفعل بعد سبع 
. إلى غير ذلك من أسرار القرآن وعجآئبه التي لا تحصى. غيب لا يعلمه إلا االله

لا ، وهو خلاف عقيم ؟ وقد حدث خلاف حول القرآن هل هو مخلوق أم قديم
والمطلوب الاعتقاد بأن القرآن الكريم كلام االله أنزله لهداية البشـر           ، طآئل تحته 

 .والعمل به 
، وترك اللب والجوهر ، ومن المؤسف عناد السفهآء على القشور والتقلب فيها 

فكم سجل التأريخ من هذه الزلات والصراعات حول مثل هذه القضايا التي لا 
فـنحن نعـرف أن الزيديـة    . تخدم الإسلام  بل دمه لا حول ولا قـوة إلا بـاالله      

؛ وهذا يكفي ، بأنه قديم: يقولونوالباقون . بأن القرآن مخلوق:والمعتزلة يقولون
لأنه لا فآئدة لإثارة الخلاف من جديد إِلا الإجهاز علـى مـا بقـي مـن وحـدة             

 .والمسألة في الكتب المطولة. إِن بقي منها شيء، المسلمين
*  *  * 
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 صلى االله علیھ وآلھ وسلم محمد
وأيده ، اتوالدليل على ذلك أن االله صدق دعواه بالمعجز. نشهد أنه نبي صادق

ومازال ، فلم يستطع أحد مواجهة التحدي ، وتحداهم بالقرآن، بالنصر والآيات
ثم إنّ محمدا أمي ببلاد معزولة بين جبال مكة لا يكتب ولا         ، التحدي قائمآ   

فلا يمكـن أن يتحـول في الأربعـين مـن عمـره إلى أعظـم          ، يقرأ ولا يقول شعرا   
لي برأيه في كل شأن من شؤن الدنيا والآخرة وأن يد، مشرّع عرفه تأريخ البشر

ولم نسمع  بشخص ألَّف كتابا من نوع من البلاغة لا يشبه كلامه في سآئر ، 
وإن تنوعت ، إذ أن أسلوب المؤلف لا يختلف ولغته لا تتفاوت. مؤلفاته الأخرى

القرآن بأسلوب لا يقدر عليه : جآء بأسلوبين# ولكن الرسول . الموضوعات
فلماذا لا يعتمد   .  والحديث الشريف بأسلوب عادي لا يساوي القرآن       .البشر

فثبـت أنـه رسـول االله    ؟؛  محمد أسلوبا واحدا إذا كان هو الذي ألفه من عنده  
 .#الصادق الأمين 

 
 الوعد والوعید

إن االله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين الذين يموتون على الإيمان أن يدخلهم الجنة 
ــاالله ورســوله محمــد  أ. خالــدين فيهــا  # مــا الكــافرون الــذين لا يؤمنــون ب

والفاسـقون الـذين    ، والمنافقون الـذين يؤمنـون بألسـنتهم ويكفـرون بقلـوم            ،
والإفطار في ار ، وقطع الصلاة، وشرب الخمر، الزنا: مثل، يرتكبون المحرمات
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نار توعد االلهُ كلَّ هؤلاء ب. وغير ذلك من المعاصي، شهر رمضان من غير عذر
 .جهنم خالدين فيها إذا ماتوا مصرّين على كفرهم ونفاقهم وفسقهم
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  #شفاعة النبي
وقد قال . وفآئدة الشفاعة زيادة النعيم والسرور    . للمؤمنين  # شفع النبي   ي

واستدلوا بحديث جاء فيه أن     . إن الشفاعة للفاسقين والظالمين   : بعض العلمآء   
إلا أن القرآن الكريم يعارض !. شفاعتي لأهل الكبآئر من أمتي: قال# النبي 

 . هذا الحديث
$&:قال االله تعالى tΒ t Ïϑ Î=≈©à= Ï9 ô ÏΒ 5ΟŠ ÏΗxq Ÿω uρ 8ì‹ Ïÿ x© äí$ sÜãƒ  ^]وقال ].١٨:غافر 
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š Ïϑ Î=≈©à= Ï9 ô ÏΒ A‘$ |ÁΡ r&   ^]فثبت أن الشفاعة لا يستحقها إلا ، ] ٢٧٠ : البقرة
 .ل صالحلأنه لا يعقَل أن يدخل أحد الجنة بدون عم؛ المؤمنون

ولو كانت الشفاعة لأهل الكبآئر لكان ذلك إغراءً بارتكاب المعاصي ركونـا           
ليزدادوا : والجواب؟ ما فآئدة الشفاعة للمؤمنين: وقد يقول قآئل. على الشفاعة

 .نعيما إلى نعيمهم
 الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر

ف وينهوا عن المنكر من أهم الواجبات على المكلفين المسلمين أن يأمروا بالمعرو
فكلُّ فردٍ في جماعة المسلمين واجب عليه أن يحارب الفساد بيده إن استطاع ، 

 .وإن لم يستطع فيكره ذلك بقلبه وهو أضعف الإيمان، وإن لم يستطع فبلسانه
، والتـراحم ، فهو حثُّ الناس على القيام بأركان الإسـلام : أما الأمر بالمعروف  

فالمسـلم جنـدي    . ونحو ذلك من أعمال الخير    . انةوالأم، والصدق، والإحسان
وأن يقدم في سبيل ذلك مالَه وحياته ، وأبناء ملَّته، شجاع كلفه االله بحراسة دينه 

، وإن قُتِلَ في سبيل االله فهو شـهيد يدخِلُـه االلهُ في أعـالي الجنـات       ، إنْ لَزِم الأمر  
، كمة والموعظة الحسـنة ولكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحاجة إلى الح        

ويجب دراسة شروط الأمر بالمعروف .ونبذ العنف إلا في الحالات اللازمة لذلك
 .والنهي عن المنكر قبل القيام به
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 الإیمان
 :الركن الأول:   عناصر الإيمان ثلاثة

أشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له  وأن ((إقرار باللسان ويتمثل في كلمة 
والإيمان ، وأنَّ الله ملآئكةً لا نراهم لا يعصون االله أبدا #، االله محمدا رسول 

بالكتب المترلة على الأنبيآء السابقين آخِرهـا القـرآن الـذي نسـخها ودعـا إلى              
 - يـوم القيامـة     -والإيمان بالرسل واليوم الآخر     ، الإيمان ا على سبيل الجملة    
لمرض والغبـآء والـذكآء والحيـاة       الصحة وا : مثل، والإيمان بالقدر خيره وشره     

أن نؤمن باالله وملائكته وكتبـه ورسـله واليـوم      : والخلاصة، والموت أنه من االله   
 .الآخر وبالقدر خيره وشره

 .افقينالتصديق بالقلب فلا يكفي الإيمان باللسان وإلا فهو إيمان المن: الركن الثاني
فمـن لم يعمـل     ، عمـلُ العمل بـالجوارح بحيـث يصـدق القـولَ ال         : الركن الثالث 

الواجبات الدينية من صلاة وصيام وحج وزكاة واجتنـاب للمحرمـات فلـيس        
وعمل بالجوارج  " القلب"فالإيمان هو إقرار باللسان وتصديق بالجَنان       ؛ بمؤمن  

يقول االله سبحانه . دنيا و آخرة عبادة ومعاملة    ،  فهو قول وعملٌ   -والأركان  
tΠ&:  وتعالى öθ u‹ ø9 $# àMù=yϑ ø. r& öΝä3s9 öΝä3oΨƒÏŠ àM ôϑoÿ øC r& uρ öΝä3ø‹ n=tæ  ÉL yϑ ÷èÏΡ àMŠ ÅÊu‘uρ ãΝä3s9 

zΝ≈ n=ó™ M} $# $ YΨƒ ÏŠ ^]٣: المآئدة [.  
*   *  * 
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 الإمامة
فهو $، هو علي ابن أبي طالب # تعتقد الزيدية بأن الإمام بعد رسول االله 

صِويا،  وأول من آمن به هاوهو أكثر الصحابة رضي االله عنهم علموجهاد . 
وقد ورد فيه من الآيات والأحاديث ما يقطع بأحقيته لمنصب الإمامة مثل قوله 
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. ا نزلت فيه لَـمَّـا زكى بخاتمه وهو يصـلي إذ أعطـاه لسـآئل            ذكر المفسرون أ  

من كنت مولاه فعلي ((# وورد من السنة آحاديث كثيرة نذكر منها قوله 
ثم تعتقد . #وهذا نص متواتر وقاطع بأنه مولى المؤمنين بعد النبي ، )١ ())مولاه

ووضعوا للإمام . سينالزيدية بإمامة أبنآء فاطمة عليها السلام بدءاً بالحسن والح
أن يكون مجتهدا في علوم الشريعة وخاصة : المفروض طاعته شروطاً صارمة منها

 .عادلاً، عفيفًا، رحيما، صآئب الرأي، سخياً، وأن يكون شجاعاً، الفقه 
و الزيدية تنكر ولاية العهد وتجعل الخلافة عقداً بين الداعي إليها من آل البيت 

فـإذا  ، لعلمآء الذين يجتمعون لمناقشة من يدعوا إلى نفسـه     وبين الأمة ممثلة في ا    
 .قرروا صلاحيته بايعوه

                                                                                       

. ٣٧٣رقــم  = ٥/٥٩١و الترمــذي .  ٤٨وأبــو طالــب .  ١/٣٧ الهــادي في الأحكــام )١(
ــم / ١وابــن ماجــة   ــم ٤٥،ص ٤٣ص ١١٦رق ــم ١، وأحمــد ١٢١رق ــم ٢٥٣ص ٩٦٤رق ، رق

 .، وقد ر واه من أربعين طريقة ١٣١٠، ورقم ٩٥٠،  ورقم ٦٤١
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فقالـت  ، فالمحدثون حصـروها في قـريش       ، والزيدية في مسألة الإمامة منطقيون    
 ..# فآل البيت أولى ما دام الحصر وارد في قبيلة الرسول : الزيدية

 
 :الزیدیة في سطور

العدل والتوحيد والوعد : (لمبادئ الخمسة في ا $  ينتمون إلى الإمام زيد      -١
ولا يشترط ، )والوعيد والإمامة وهي موالاة أهل البيت جملة بشروطهم المعروفة

 .الموافقة في المسائل الفرعية
 .ولا التقِية، ولا بالمتعة،  لا يقولون بالرجعة-٢
#  والصحابي من طالت مجالسته للنبي    .  كل الصحابة عدول إلا من أبى      -٣
 .مات متبعا لشرعهو
 .إلخ. والقياس، والإجماع، والسنة، الكتاب:  أدلتهم الأساسية-٤
 يقبلون كتب الحديث على الإطلاق مـن روايـة آل البيـت أو مـن غيرهـم                -٥

أو أجمع عليـه    ، أو ما صح من الحديث    ، أو العقل ، بشرط أن لا تصادم القرآن    
: مثل.  عدا بعض الرواياتما، أهل البيت فظهر أم يقبلون كتب الحديث جملة 

شفاعتي : وكذلك حديث . من قال لا إله إلا االله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق
 .ونحوهما لمصادمتهما للقرآن جملة وتفصيلاً. لأهل الكبائر من أمتي

 .على سائر الصحابة$  يقدمون عليا -٦
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ي عن المنكر  يقولون بالخروج على الظالم تطبيقًا لمبدأ الأمر بالمعروف والنه-٧
 .بشروط معروفة

 . ينفون رؤية االله في الدنيا والآخرة-٨
 . يترهون االله تتريها مطلقًا عن التشبيه والتجسيم-٩

ولا علاقة له ،  الزيدية مذهب مستقل يتبع أئمة آل البيت أصولاً وفروعًـا-١٠
 بالمعتزلة والأحناف إلا كعلاقة المذاهب ببعضها
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 ٦.................................... ... صفات الإثبات 
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 ٩........................................ ...  االله حي  

 ٩................................ ...  االله سميع بصير   
 ١١................................. ... االله الأول والآخر  

 ١٢........................................ ... االله غني  
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 ١٣ ......................................... صفات النفي
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 ١٩................ ... .....................مسائل العدل 
 ١٩.................................... ... االله عدل حكيم 

 ٢٤.......................................... ... القرآن  
 ٢٧) ...................................... ... ص(محمد 

 ٢٨.................................... ...  الوعد والوعيد 
 ٢٩..................................... ...  اعة النبي شف
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 ٣١........................................... ... الإيمان  
 ٣٣............................................... الإمامة 

 ٣٥.................................. ....الزيدية في سطور 
 ٣٧.............................................. الفهرس 
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